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 وبحر  الروسي  في آسيا الوسطى–الصراع الاستراتيجي الأمريكي

  ٢٠٠٧-١٩٩١:  وتداعياته على دول المنطقة قزوين
  

  عبدالناصر سرور

   غزة- الأقصى جامعة – الآدابكلية 

/١٧/١٢  تاريخ الاستلام
٢٠٠٨  

  ١٩/٤/٢٠٠٨  تاريخ القبول

  
 تهدف الدراسة إلـى اسـتعراض       :ملخصال

تيجي بين الولايات المتحدة تطور الصراع الاسترا
، وروسيا في منطقة آسيا الوسطى وبحر قـزوين   

كما تسعى إلى إبراز التنافس في المصالح بـين         
ومدى ، وآليات التنفيذ ، وأهداف كل منها  ، البلدين

وطبيعـة  ، نجاحهما في تحقيق اسـتراتيجياتهما    
وأخيراً تـداعيات ذلـك علـى دول        ، المعيقات
  .المنطقة

دراسة على المـنهج البنيـوي       ولقد اعتمدت ال  
لمدرسة الواقعية الجديدة الـذي طـوره كينـث         

 وأيضاً على المـنهج  (Kenneth waltz)والتز
أما المفاصـل الرئيـسية     ، الاستقرائي التحليلي 

  : للدراسة ، فهي 
 .الإطار النظري لظاهرة الصراع الدولي •

ستراتيجية لمنطقة آسـيا الوسـطى    لإالأهمية ا  •
 .وبحر قزوين

ستراتيجي الأمريكي  تطور الصراع الا  عوامل   •
 . الروسي–

 .ستراتيجية الأمريكيةالا •

 .ستراتيجية الروسيةالا •

  Abstract: The study aims at 
exploring the developments of the 
American and Russian Strategic 
Conflict in Central Asia And Caspian 
Sea . It also aims at analyzing the 
competion interests between two 
countries. Therefore, it is very 
essential to examine both of their 
goals, mechanisms of implement-
ation, to  what extent they have been 
successful, challenges and cross 
interest conflict impact on the region. 
The study will rely on the structural 
approach to neo realistic school which 
was developed by Kenneth waltz , and 
the methodology of analytical 
visionary in tackling the main issues 
of it as follows: 
• Theoretical approach of conflict 

international phenomenon. 
• The importance of the Central Asia 

region strategically. 
• The development factors of 

American and Russian Strategic 
Conflict in Central Asia. 

• American Strategies. 
• Russian  Strategies. 
The impact of the conflict on the 
Asian region. 
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  .تداعيات الصراع على دول المنطقة •

  
  مقدمةال

  
تسعى الدراسة إلى استعراض تطور الصراع الاستراتيجي بـين الولايـات المتحـدة             

كمـا  .   وذلك منذ نهاية الحرب البـاردة      ،وروسيا تجاه منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين      
ستراتيجية الأمريكية الساعية لتحقيـق أهـدافها       تتضمن الدراسة معالجة تحليلية لطبيعة الا     

ثم رصد الدور الروسي في المنطقة وكيفية مواجهته للنفـوذ          ، يذ ذلك وآليات تنف ، المختلفة
  .الأمريكي المتعاظم في هذه المنطقة التي أضحت من أكثر مناطق العالم حيوية وأهمية

  :هي، وتستند الدراسة على عدة فرضيات
 إن الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا في حالة من التصاعد طالمـا أن الأهميـة                -

 .ستراتيجية في تعاظم مستمراادية والجيوالاقتص

ونجاح روسيا في تحقيق قـدرا مـن        ،  بالرغم من ازدياد النفوذ الأمريكي في المنطقة       -
  . هناك العديد من المعيقات ما زادت تواجه طرفي الصراعفإن، أهدافها

ا  اعتمدت الإستراتيجية الأمريكية والروسية على إبقاء حالة من التوتر في منطقة آسـي     -
 . الوسطى من اجل الحفاظ على نفوذهما في المنطقة 

كونه يساعد في إظهار جوانب     ، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي      
ويسهم في رصد وتحليـل أنمـاط   ، ستراتيجية كل من طرفي الصراع   االقوة والضعف في    

هـذا  .  لسلوك فـي المـستقبل  وبالتالي التنبؤ بالاتجاهات المحتملة لهذا ا ، السلوك للطرفين 
  : الدراسة النقاط التاليةتتناولو

 . الإطار النظري لظاهرة الصراع الدولي-

 .ستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين الأهمية الا-
 . الروسي–ستراتيجي الأمريكي  عوامل تطور الصراع الا-

 .ستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين الا-

 .ستراتيجية الروسية الا-

  . تداعيات الصراع على دول المنطقة-
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  طار النظري لظاهرة الصراع الدوليالا: أولاً

تعتبر ظاهرة الصراع الدولي بين القوى الكبرى في العالم من الظواهر المؤثرة علـى          
كثيـرة  وهذه الظاهرة   .   واستقلالها وهي تهدد استقرار بقية الدول    ، الأمن والسلام الدوليين  

ويعود ذلك إلى العوامل المتعددة التـي تـؤثر فـي طبيعـة             ، التغير والتطور بشكل دائم   
  . والأهداف التي تسعى أطرافه للوصول إليها،والكيفية التي يدور حولها، الصراع

وتعمـل  ، فالقوى العظمى تتطلع دائماً إلى القيام بدور مميز في إدارة الشؤون الدولية           
والـصراع  .  سـتراتيجيتها العليـا   ا مصالحها الحيوية وأهداف     من خلال ذلك على تحقيق    

وتنـافس هـذه   ، يقوم بسبب التعارض بين المصالح والأهـداف   ، ستراتيجي في جوهره  الا
  .)1(الدول على بسط سيطرتها ونفوذها بكل الوسائل المتاحة 

، ستراتيجي ووسائله في أعقاب الحرب العالمية الثانيـة       وتطورت نظريات الصراع الا   
وتحت تأثير التقـدم الهائـل فـي صـناعة          ، وفي ظل نظام التوازن الدولي ثنائي القطبية      

فبعد أن كان .  وظهور قوة دولية عظمى جديدة وهي الصين      ، الأسلحة النووية والصواريخ  
أصبح في ظل ميزان الرعب النـووي       ، الصراع يدور بطريقة مباشرة بين القوى الكبرى      

  .)2( يجري بطرق متنوعة وغير مباشرة
 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت منطقة الشرق الأوسط بمـدلولها الواسـع             

مسرحاً ، ستراتيجي الوطن العربي  ومحورها الا ، يشمل تركيا وإيران وباكستان وأفغانستان    
حيث سعت هذه الدول منفـردة تـارةً        . ستراتيجي بين القوى العظمى   لتيارات الصراع الا  

ها واستغلال ثرواتهـا وتـسخير      ئللسيطرة على هذه المنطقة واحتوا    ومتجمعة تارةً أخرى    
المباشـرة  ، مقدراتها ذات التأثير الفعال في الشؤون الدولية لخدمة أهدافها القريبة والبعيدة          

هذا بالإضافة أن الدول الأجنبية على اخـتلاف سياسـاتها ومـصالحها            .  وغير المباشرة 
يـق  قومنـع تح  ، وحدة الأمة في مختلف أقطارها    تعارضت فيما بينها على العمل لتمزيق       

  .تكاملها السياسي والاقتصادي
 سواء في   )3( – حسب رؤية مورجانثو   -يتضح أن القضية التي تحكم العلاقات الدولية        

 الحرب هي الصراع الدائم بين الدول الكبرى من أجل الوصـول إلـى الوضـع                مالسلم أ 
ا تستند كل دولة لبلوغ غاياتها إلـى تخطـيط          لذ. الأفضل في سبيل تحقيق أهدافها القومية     

ستراتيجية متكاملة، تعتمد على دراسة أوضاعها في ضوء إمكاناتها الماديـة والمعنويـة             ا
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أولاً، ثم دراسة الأوضاع المختلفة في الدول المواجهة لهـا فـي الـصراع واسـتطلاع                
  . )4(إستراتيجيتها

تحليل ظـاهرة الـصراع فـي    عموماً، فى ضوء استعراض الإطار النظري لتفسير و     
النظام الدولي، فقد تناول العديد من المنظرين لهذه الظاهرة خلال مرحلة الحرب البـاردة              

  : وما بعدها، ومنها 
ومن أبرز دعاتها البـارزين هـانز       ): المدرسة الواقعية الحديثة  ( النظرية الواقعية    - ١

، والمصلحة في  وتركز على فكرة المصلحة، والقوة  )5( (Morgenthau)مورجانثو  
مفهوم هذه النظرية تتحدد في إطار القوة التي يسميها مورجانثو بفكـرة التـأثير أو          

وبتحديد آخر فإن القوة السياسية التي تعنيها هذه النظرية هي مدى التأثير            . السيطرة
النسبي الذي تمارسه الدول في علاقاتها المتبادلة وهى بـذلك لا يمكـن أن تكـون            

أشكاله المادية والعسكرية، إنما هي أوسع نطاقاً من ذلك، فهي النتاج           مرادفاً للعنف ب  
النهائي لعدد كبير من المتغيرات المادية وغير المادية والتفاعل الذي يتم بين هـذه              
العناصر والمكونات هو الذي يحدد في النهاية قوة الدولة، وبحسب هذا الحجم تتحدد        

ومن هنا تنظر النظرية    . ة غيرها من الدول   إمكاناتها في التأثير السياسي في مواجه     
الواقعية إلى المجتمع الدولي والعلاقات الدولية على أنها صراع مستمر نحو زيـادة        
قوة الدولة واستغلالها بالكيفية التي تمليها مصالحها بغض النظر عن التأثيرات التي            

  . )6(تتركها في مصالح الدول الأخرى
حة القومية كهدف سهل التحديد مـا دامـت المـصلحة               إذن، عالج مورجانثو المصل   

ويقول بعض الناقدين لنظرية مورجـانثو      . القومية تتحدد دائماً وأبداً فى إطار القوة      
ان مثل هذا التحديد لمضمون المصلحة القومية ربما كان أكثر تناسباً مع ظـروف              

ن لا يصلح   الصراعات الدولية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، ولك          
معياراً للتحليل مع ظروف التحول الجذري الذي طرأ على العلاقات الدوليـة فـى              

إن ) "Stanley Hoffmann(وفى هذا السياق قال ستانلى هوفمـان . القرن العشرين
 لا  – كما يدعى مورجـانثو      –فكرة الهدف والمصلحة القومية التي يسهل تحديدها        

لأطراف على تحقيـق أهـداف محـددة        تصلح إلا في ظرف مستقر حيث تتبارى ا       
. بوسائل محددة ودون ضغوط داخلية تقطع على هذه الأطراف المتبارية تحركاتها            
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ومثل هذه النظرية التي تدعى أنها الأداة لتفسير ظواهر السياسة الدولية المعاصـرة        
تضعنا في المركز الذي يطلب منا فيه أن نعترف بوجود مصالح تنكرها ولا تراها               

هذه المواقف نفسها، وأن نقر كذلك بوجود نوع من الثبات والاستمرار على         أطراف  
  .)7(" حيث ترى أطراف المواقف فيها نوعاً من التغيير الفوضوي

عن نهاية التاريخ وانتـصار  ): Francis Fukuyama( أطروحة فرنسيس فوكوياما - ٢
فكـرة انتـصار    بمعنى آخر، دوافع فوكوياما عن      . الديمقراطية الليبرالية الأمريكية  

الليبرالية الاقتصادية والسياسية الغربية واندحار الأيديولوجيات الأخرى، وأن نتائج         
الصراع حسمت لصالح الولايات المتحدة بعد انهيار الإتحـاد الـسوفيتي وتفكـك             

لكن فوكوياما فشل في ملاحظة القومية التي لا تزال فاعلـة           . المنظومة الاشتراكية 
وأكثر من ذلك تجاهل فوكوياما الحـروب       . حلة الحرب الباردة  للغاية بعد انتهاء مر   

  . )8(الإثنية التي اتسع نطاقها إلى حد كبير فى العالم
حيث قدم رؤية مظلمـة  ) : Samuel Huntington( أطروحة صمويل هنتنجتون  - ٣

وتصور أن العنف سينتج عن الفوضى الدولية وانعـدام القـيم           ، لعالم مختلف جداً    
سسات، وأن العنف سيثور بين الحضارات أكثر منه بـين الـدول            المشتركة والمؤ 

والأيديولوجيات، وقلل هنتنجتون من أهمية الدين في سلوك النخب غيـر الغربيـة،      
من هنا لم يستطع تحديد الرابطـة       . وهى النخب التي تعتنق علمانية من نوع خاص       

 . )9(بين حضارة ما والسياسات الخارجية للدول الأعضاء فيها بوضوح
مدير مشروع القيادة الأمريكية في معهد ): Robert Kagan(رؤية روبرت كاجان  - ٤

كارنيجى للسلام، وهو من الواقعيين التقليديين، الذي يصر على أن شيئاً لم يتغيـر              
في العلاقات الدولية منذ ميكافللى ، فقوة الدولة العسكرية والمؤسسات الاقتـصادية            

ق مصالحها الخارجية والإستراتيجية وطبيعـة      هي التي تقرر مصيرها ومسار تحقي     
واعتبر التعاون والمؤسسات الدولية ظاهرة ثانوية هشة، وأهداف الدولـة          . الصراع

 . )10(تفرضها التهديدات للوجود والأمن

يعتبـر  : أو المدرسة البنيويـة  ) New Realist School(المدرسة الواقعية الجديدة - ٥
 ونـادي ببنـاء نظريـة    )11(نظرين لها، من الم) Kenneth Waltz(كينث والتز 

متكاملة فى العلاقات الدولية، بحيث تكون قادرة على استيعاب تفـسيرات جديـدة             
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للظواهر الدولية المتنامية بشكل نسقى موحد ، بعيـد عـن التفـسيرات المتجزئـة         
 وتؤكد المدرسة على أنه لا يمكـن    –  بخلاف ما قاله مورجانثو     –للحوادث السياسية 

ويتأسس مفهوم . كة الدول بمعزل عن شكل النظام الدولي وحركة قوانينه   تفسير حر 
البنيوية الدولية على حقيقة أن وحدات النظام الدولي تصطف جنباً إلى جنب بصورة          
مختلفة وجميعهم يتصرفون باختلاف، وبالتالي فإن تفاعلاتهم السياسية هـي التـي            

وعندما . ناء على عدد القوى العظمى    تنتج مخرجات متباينة، والبنية الدولية تتنوع ب      
يتغير عدد الدول العظمى، فأن حسابات وسلوك الدول والمخرجات السياسية الدولية           

وتنادى المدرسة بفكرة الاعتماد المتبادل لأنهـا     . التي تتمخض عن هذا التغير تتبدل     
ظـراً  الآلية المثلى لعدم الاتجاه نحو استخدام القوة العسكرية لتـسوية الخلافـات ن            

 . لوجود مصالح متبادلة تتعرض للخطر في حالة استخدام القوة

وعليه، فان أي تغيير في عدد القوى الدولية لابد إعادة تشكيل قواعد النظام الـدولي،               
وهذا ما حدث بالفعل، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحول العالم إلى نظام دولي آخـر لـم      

حوله لم يكن بفعل حرب عالميـة، وإنمـا بـشكل           تستقر أركانه بشكل محدد، وذلك لأن ت      
ولهذا السبب فالقوى الدولية تتبارى لتتبوأ مركزاً استراتيجياً على سـلم القـوى             . تدريجي

  .الدولية منذ مطلع هذا القرن الجديد
 ففي سياق ما تطرحه المدرسة البنيوية، فإن الولايات المتحدة كدولة متطلعة لتحقيـق             

ندسة البناء الدولي، وفى المقابل هنـاك دول عظمـى تعارضـها            الهيمنة تحاول إعادة ه   
، لمنع الولايات المتحدة مـن   )روسيا على سبيل المثال   (وتسعى إلى تحقيق التوازن الدولي      

  .  نظام قطبية واحدة ، أو بناء العالم وفق مصفوفة مصالحها الإستراتيجية
ذج صراع القـوى الكبـرى      وفي هذه الدراسة تناول البحث وبالتحليل نموذجاً من نما        

  .ستراتيجية هامة، هي منطقة آسيا الوسطى وبحر قزويناحول منطقة 
اسـتراتيجي لمنطقـة آسـيا      -ما الوضع الجيـو   : وهنا تطرح الدراسة تساؤلاً رئيسياً    

الوسطى وبحر قزوين، وكيف تطورت إستراتيجية كل من الولايات المتحـدة الأمريكيـة             
  ستراتيجية على دول المنطقة ومستقبلها ؟يات تقاطع الاوروسيا تجاه المنطقة، وما تداع

 تأصـيلاً   –لابد من استعراض مختصر   ، قبل الإجابة على التساؤل الرئيسي وتفرعاته     
 منطقة هامة، ولكل دولـة  ةستراتيجية لأي انظرياً للمقومات التي ترتكز عليها الأهمية الجيو      
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تراتيجي الذي يمثل ثقلها المؤثر في     في العالم عناصر أساسية يتكون منها وضعها الجيو اس        
ويشتمل الوضع الجيـو    . )12(ستراتيجيات العليا للدول العظمى   السياسة الدولية، ومن ثم الا    

  : عدة مقومات رئيسية هي علىإستراتيجي
الموقع الجغرافي للدولة، من حيث الامتداد والأرض والحجم، وكونه مطلاً على البحار         .١

رتباطية بالمنطقة الإقليميـة، ومـدى     ثم علاقاته الا  ، لي هو موقع داخ   وأو المحيطات أ  
ومن الأمثلة التي تبرز مدى تأثير وتأثر الفكر الجيوبـولتيكي       .  ومع دولها  اتكامله معه 

ومركـز الأرض، و    " ماكندر"والقوة البحرية، و  " ماهان"على السياسة الدولية، نظرية     
ستراتيجيون أهمية كبيـرة    الاولقد أعطى المحللون    .  )13(سبيمكان  وكارل هوسهوفر     

نه كلما كانت للدولة حدود طبيعية، ساعد ذلك فـي          إ: " وقالوا ،لحدود الدولة ومساحتها  
 . )14(" وفي الدفاع العسكري أثناء المواجهات،مزيد من الحماية للدولة

السكان، وهم يمثلون العنصر البشري المتحرك والمتطور كماً وكيفاً، والمعبـر عـن              .٢
 غيرها، وهو ما يطلق عليـه بالطـابع القـومي           ن وكيانها المتميز ع   شخصية الدولة 

 .للشعب، ولهذا العنصر تأثير واضح على العلاقات الإقليمية والدولية معاً

ويستند العامل الديموغرافي بشكل رئيسي إلى تركيبة السكان داخل الدولة، ومدى تماسكهم            
اني من مشكلات عرقيـة وإثنيـة   ، لذا فالدول التي تع   "الاجتماعي وانصهارهم الوطني  

 الدراسـة نمـوذج     هـذه و (.)15( فإنها تكون أكثر عرضة للاستقطاب الدولي        ،ودينية
  ).لذلك

تضاريس الدولة ومناخها، وهي تؤثر على الأنـشطة الإنـسانية وعلاقتهـا بالـدول               .٣
المجاورة وبقية دول العالم، ويؤثر على استراتيجياتها العسكرية فـي حـالتي الـدفاع         

 .ويؤثر على إمكانات التنمية والتحديث، جوم معاًواله

الموارد الاقتصادية، وهي تشكل المصدر الأساسي لقوة الدولة المادية وعلى قـدرتها             .٤
كما يؤثر كم ونوع الثروات والموارد   . في تعبئة هذه الموارد لخدمة سياستها الخارجية      

والـسلب علـى سياسـتها      الطبيعية التي تحظى الدولة بتوافرها في إقليمها بالإيجاب         
كما يوفر لها قوة إضافية تسهم في تدعيم موقفها الدولي وتساعدها على بلوغ             . الدولية

فالظاهرة الاستعمارية كانت فـي إحـدى صـورها     . مراميها خارج حدودها الإقليمية   
 .)16(مظهراً من مظاهر التفوق الاقتصادي لقوة معينة على حساب قوة أخرى
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ن مدى قدرة الدولة التقنية والصناعية يؤثر إيجابياً أو سلبياً، علـى            إ: الإمكانات التقنية  .٥
ويؤثر العامل التقني علـى كـل الأشـكال الـسياسية       ، مدى قوتها في الساحة الدولية    

فالـدول المتقدمـة تقنيـاً      . والعسكرية والاقتصادية والثقافية في لعبة العلاقات الدولية      
ء الذاتي ويساعدها على بلوغ أهدافها خـارج       تكون أقدر على تحقيق الاكتفا    ، وصناعياً

بينما تعاني الدول المتخلفة من عدم القدرة علـى         .  حدودها الإقليمية، والعكس صحيح   
تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات كثيرة، لذلك يمثل ضعفاً لها، ويقيد حركتهـا علـى          

 .)17 (الساحة الدولية، ويحجم مساعيها الخارجية

ويمثل كيان الدولة فـي المجـال الخـارجي    ، والعقيدة التي يقوم عليها  النظام السياسي    .٦
ويخطط وينفذ السياسات التي تتبعها في الداخل والخارج، والتي تسعى من ورائها إلى             

ويستند النظام السياسي على مدى ولاء الشعب له، لأن الولاء يعنـي            . تحقيق أهدافها 
يعة القرارات التي تتخذ، وهنا تكون أكثر       مما ينعكس إيجابياً على طب    ، استقرار النظام 
 )18(.  مضطربةتعقلانية، وليس

وتأثيرها في مبادئ وأهـداف الـسياسة       ، ضمن تفاعل هذه المعوقات بعضها البعض     
 -علـى تـسميته بالوضـع الجيـو      " الجيوبولتيـك "صطلح علمـاء    ايتكون ما   ، الخارجية

ية والسياسية في تشكيل دور الدولة      أي بإيجاز تفاعل العناصر المادية والمعنو     ، ستراتيجيا
وإذا طبقنا هذه العناصر على دول منطقة آسيا الوسـطى  .  في المحيطين الإقليمي والدولي   

  .تبين لنا الأهمية القصوى لهذه المنطقة حالياً و مستقبلاً، وبحر قزوين
  
  :ستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى وبحر قزوينالأهمية الا: ثانياً

ستراتيجية التي تدخل ضمن النطاق الجيوسياسـي       وسطى من المناطق الا   تعتبر آسيا ال  
 ةسـتراتيجي اوتتمتع آسيا الوسطى وبحر قزوين بأهمية جيو ، ستراتيجي لمنطقة أوراسيا  والا

كما تعد هذه المنطقـة     . خاصة بالنظر لكونها تشكل حلقة الوصل بين قارتي أوروبا وآسيا         
حيث كانت ولا تـزال تمثـل   ، ب والشرق بالغرب  بمثابة الجسر الذي يربط الشمال بالجنو     

، طاجيكـستان (وتمثل مجموعة دول آسيا الوسطى الخمس . أهم طرق الترانزيت في العالم 
، أما أذربيجـان  . كتلة إقليمية متجاورة  ) كازخستان، تركمنستان، قيرغيزستان، أوزبكستان

  .يافإنها تدخل ضمن إطار مجموعة بحر قزوين الثلاث مع جورجيا وأرمين
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وتتمتع دول هذه المنطقة بثروات نفطية ضخمة تجذب إليها أنظار القـوى الإقليميـة              
وتحديداً بعد اكتشاف ثروات النفط و الغاز الطبيعي فـي بحـر قـزوين                  ، والدول الكبرى 

مـن   % ٤–١.٥ مليار برميل مـن الـنفط وهـو يمثـل            ٤٠–١٥والتي تتراوح ما بين     
 ٩.٢لإضافة إلى احتياطات الغاز الطبيعي التي تصل إلـى          با، الاحتياطات العالمية النفطية  

  . )19(من الاحتياطات العالمية لإنتاج الغاز % ٧ متر مكعب أي حوالي نتريليو
فـإن  ، ١٩٩٨فبناء على الإحصائيات الروسية الصادرة عام       ، أما بالنسبة للاحتياطات  

 ٥.٥لإضـافة إلـى     با،  تريليون طـن   ٦.٥احتياطات تركمنستان من النفط بلغت حوالي       
وهي بذلك تكون رابع دولة في العالم من حيث الاحتياطات         ،  متر مكعب من الغاز    نتريليو

 ٢،  تريليون طـن مـن الـنفط     ٦بينما كازخستان فلديها احتياطي بترولي قدره       . المكتشفة
 تريليون  ٥ –٣.٥في حين تبلغ احتياطات أذربيجان ما بين        ، تريليون متر مكعب من الغاز    

  . )20( مليون متر مكعب من الغاز٦٠٠، النفططن من 
ستراتيجية لهذه الدول نظراً لقربها من مواقع سـاخنة مـن           ولقد تضاعفت الأهمية الا   

إلـى  ، أبرزها أفغانـستان وإيـران  ، تتصارع فيها القوى الدولية و الإقليمية العظمى  ، آسيا
تقليدي بين كل من روسـيا     بالإضافة للتنافس ال  ، والعراق، قترابها من منطقة الخليج   اجانب  

وساعد على دخول هذه المنطقة في دائـرة        .والولايات المتحدة لبسط هيمنتها على المنطقة     
الاستقطاب الدولي ما تعانيه من تهديدات وتحديات أمنية تتمثل في ضعف قدراتها الدفاعية             

ين وتجـارة   بالإضافة إلى مشاكل اللاجئ   ، والاقتصادية بعد استقلالها عن الإتحاد السوفيتي     
ومـشكلات  ) المتهمة أو المقرونة بالإرهاب   (وتعاظم نفوذ الحركات الإسلامية     ، المخدرات

  .الخ... البيئة 
  
  :  الروسي–ستراتيجي الأمريكي عوامل تطور الصراع الا: ثالثاً

وينشأ الصراع  ، أن ظاهرة الصراع تمثل جوهر السياسة الدولية      ، اتضح لنا منذ البداية   
رى نتيجة للتنافس على بسط السيطرة والنفوذ في المناطق التي تؤثر علـى             بين الدول الكب  

كما يشتد الصراع أو تخف حدته من منطقة إلى         ، ستراتيجية كل منها في مواجهة الأخرى     ا
ولقد أصبحت آسيا الوسـطى     .  أخرى تبعاً لأهمية المنطقة التي يدور حولها هذا الصراع        

، اع الدولي بين القوى الكبـرى بـشكل عـام         بل أضحت مرشحة للصر   ، مسرحاً للتنافس 
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ناهيك عن إمكانية حدوث صـراعات بـين   ، والولايات المتحدة وروسيا على وجه التحديد    
من أجل السيطرة على الثروات واسـتغلال المنطقـة ذات الطـابع            ، دول المنطقة نفسها  

  .ستراتيجي الهامالجغرافي و الا
وتحديداً منذ انتهاء الحـرب     ، ن العشرين طرأت منذ مطلع التسعينات من القر     ، إجمالاً

وهـذه  ، ستراتيجي لمنطقة أسيا الوسطى وبحر قزوين     الباردة عدة تطورات في النطاق الا     
ومـن  ،  وروسيا تجاه المنطقـة    ةالتطورات تركت آثارها على إستراتيجية الولايات المتحد      

  :أبرز هذه التطورات ما يلي
 :انهيار الإتحاد السوفيتي

تحديات كبيرة أمـام دول     ، لإتحاد السوفيتي واستقلال جمهورياته السابقة    أفرز انهيار ا  
وكان بمثابة تدشين لمرحلـة جديـدة مـن        ، ووضع هذه الدول في مستقبل غامض     ، العالم

.  وأصبحت دول آسيا الوسطى ساحة مهمة لصراع هذه القوى        . الصراع بين القوى الدولية   
نت شعوبها تعيش في مناخ سياسي وبيئـة        فآسيا الوسطى على مدى الحرب الباردة ، وكا       

وقد ألقت القوى الغربيـة بمـا يمكـن         . عسكرية مغلقة نظراً لطبيعة أنظمة الحكم السائدة      
من خلال تقديم المساعدات لها مقابل      ، تسميته بطوق النجاة للجمهوريات السوفييتية السابقة     

وتـسابقت  .  الاقتصادي وياسي أ الالتزام بانتهاج النظام الليبرالي الغربي سواء في بعده الس        
لذا فإن  . هذه الدول نحو تدعيم هذه العلاقات بالدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة           

دفعـت الولايـات    ، وانهيار نظام ثنائي القطبية   ، تطورات ما بعد انهيار الإتحاد السوفيتي     
جة جعلتها تقـوم بـدور   لدر، المتحدة الأمريكية إلى القيام بمهام أوسع على الساحة الدولية      

وبالتالي كثفت وجودها في آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين لما تمتلكه           ، الشرطي الدولي 
ولما تمتاز به من منطقة ترانزيـت       ، من ثروات هائلة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن       

  .نحو أوروبا أيضاً
فقـد  .  عديـدة  بمعنى آخر، إن سقوط الاتحاد السوفيتي أحدث في المنطقة متغيـرات          

تغيرت القوى المهيمنة على المسرح الدولي، المفاهيم وطبيعة الصراع وطرق إدارته، كما            
مثل، آسـيا   . تغيرت جغرافية المنطقة فأصبحت تحمل أسماء متعددة لمناطق ودول جديدة         

الوسطى، والقوقاز، ودول الكومنولث ودول أخرى، وأصبح طبيعيا أن تتـوزع الثـروات     
 لكل منها توجهات وعلاقات دولية خاصة، وأضحت المنطقـة مـسرحا            بين دول متعددة  
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  .)21 ()أبرزها الولايات المتحدة وروسيا( ساخنا لسباق قوى دولية عديدة
 : الإيراني–التقارب الروسي 

وهي منطقة الخليج الغنية بـالنفط  ، نظرا لوقوع إيران وسط أكبر أماكن تمركز الطاقة     
ستراتيجية كبيرة وجعلها همزة وصل بين هـاتين      ا أهمية   مما أكسبها ، ومنطقة بحر قزوين  

وحـوالي  ،  مليار برميل من احتياطي النفط الخام١٣٠ولما تمتلك إيران حوالي  . المنطقتين
لذا احتلت إيران المرتبة الثانيـة  ، )22( تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي      ٢٦

الذي ، ستراتيجي المميز قعها الجغرافي والا  هذا إلى جانب مو   ، عالمياً من حيث الاحتياطات   
وأيضا قربها من دول آسيا الوسطى المطلة على بحـر  ، جعلها دوماً بؤرة الاهتمام العالمي 

  .قزوين
كما يشكل ملف التعاون النووي الروسي مع إيـران خلافـاً مزمنـاً فـي العلاقـات           

بمناسـبة  ) مير بـوتين  فلادي( وخصوصاً بعد إعلان الرئيس الروسي      ، الأمريكية الروسية 
 ١٨بموسكو في   ) حسن روحاني ( سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني        لاستقبا

بما فـي ذلـك     ، م أن بلاده ستواصل تعاونها مع طهران في كافة المجالات         ٢٠٠٥فبراير  
  .)23(المجال النووي 

   ؟)24(وسية ولكن ما الدوافع الر، وجاء هذا التعاون والتقارب ثمرة لجهود الطرفين
،  فرضها عليهـا    إلى تسعى روسيا إلى إنهاء حالة العزلة التي سعت الولايات المتحدة          .١

وتأكيد وجودهـا فـي منطقـة آسـيا     ، فمن خلال إيران تستطيع موسكو خلق قدم لها 
وهي المناطق التي تتمتع بها إيران بتأثير ثقافي وحضاري مباشـر   ، الوسطى والقوقاز 

 .عليها

ستراتيجي سوف يساعد علـى      الإيراني في المجال العسكري والا     –التقارب الروسي    .٢
تسوية الخلاف بين مجموعة دول بحر قزوين بشأن توقيع اتفاقية اسـتغلال ثـروات              

 الأمريكـي  رومحاولته إبعاد الدو ، البحر من النفط والغاز بين تلك الدول المتشاطئة له        
 .الذي يعيق الاتفاق

وتكوين جهة للتصدي للهيمنـة    ، عبر البحث عن حلفاء   استعادة روسيا لمكانتها الدولية      .٣
 .الأمريكية المتغلغلة في وسط آسيا وقزوين والقوقاز

 .مواجهة روسيا وإيران لتوسيع حلف الأطلسي شرقاً ليضم آسيا الوسطى والقوقاز .٤
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 .  )25( في جمهوريات آسيا الوسطى- المدعوم أمريكياً-الحد من التأثير التركي .٥

قدرة إيران على إيجاد قاعدة إيديولوجية لها في الجمهوريات المسلمة،          إجمالاً، إن عدم    
لذا، جاء تحركها البراغماتي، حيث تقربت من تلك الجمهوريات، لكنها أبقت على علاقات             
مميزة مع روسيا واعترفت بدورها المسيطر في آسيا الوسطى، مما سمح لها بالحـصول              

  .على معدات عسكرية ومفاعل نووي من روسيا
 :الاهتمام الصيني في مجالي التسلح والنفط

بمـا يـضمن   ،  صاروخاً باليستياً قبالة سواحل جزيرة تايوان    ٧٥٢قامت الصين بنشر    
كما قامـت   ، تفوقها العسكري في حال نشوب صراع عسكري محتمل في منطقة المضيق          

ا تمتلـك   مما يجعله ، الصين بإنتاج الجيل الجديد من الغواصات المزودة بالرؤوس النووية        
  فـي  وتتجاوز أهداف القوة العسكرية الـصينية     ، قوة الهجوم المعاكس في الحرب النووية     

  .  حماية المواقع المنتجة للبترول ومعابر نقله براً وبحراًإلىنطاق منع استقلال تايوان 
وقد اعتبر الجانب الأمريكي أن هذه التطورات أسباباً كافية لنشوب صراع عـسكري             

الأمر الذي يتعين أخذه بعين الاعتبـار وإعـداد الخطـط  اللازمـة      ، طنبين بكين وواشن  
والمعروف أن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي السابق لم يتوقـف عـن            ، لمواجهته

أن الجيش الـصيني لـم يعـد        : "التحذير من تنامي القوة العسكرية الصينية إلى حد تأكيده        
  . )26("م النامي بل أصبح على الصعيد العالميمجرد قوة عسكرية متفوقة على صعيد العال

أما فيما يتعلق باهتمام الصين وتطلعها نحو منطقة آسيا الوسطى، فجاء نتيجة تخوفهـا    
من تناقص في مصادر إمداد الطاقة لها، مما دفعها إلى تنويع اعتمادها على مصادر بديلة               

سيا الوسطى وبحـر قـزوين   وأهمها سيبيريا الروسية، ونفط كازاخستان، مما يجعل نفط آ    
ولقد نجحت الـصين فـي   . أهم المصادر التي تعول عليها بكين لتغذية صناعاتها المتزايدة    

تثبيت أقدامها في غربي كازاخستان، عندما قامت باستثمار ثلاث حقول رئيسية، وتوقيـع             
ين عدة اتفاقيات لمد خط أنابيب ينقل النفط من قزوين إلى إقليم شينجيانج في غربي الـص               

  . )27(ومنه إلى شينغهاي
ويمثل التحدي الأكبر للصين في آسيا الوسطى في الحضور المتنامي لشركات الـنفط             
الأمريكية، والذي يجعل الصراع على النفط في حقيقته حربا على الأنابيب بين دولة تريـد     

تحـدة  الولايات الم (توجيه النفط شرقا، وأخرى تريد تحويله إلى الغرب، وهاتان الدولتان           
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 ولقد أعرب بعض رؤساء الشركة . هما أكبر المستهلكين للنفط في العالم حاليا) والصين

(CNPC)      حينمـا تـزرع الولايـات      : "الصينية في كازاخستان عن تخوفاتهم عندما قالوا
المتحدة قواعدها في آسيا ترهب حكومات المنطقة من أن تبرم صفقات مستقبلية لاستخراج       

  . )28("غير أمريكية، وبصفة خاصة مع شركات صينيةونقل النفط مع شركات 
لذلك، يتابع الخبراء العسكريين في البنتاجون ومجلس الأمن القومي الأمريكي ووكالة           
المخابرات المركزية بدقة متناهية التحركات الصينية والمحاولات الدؤوبـة التـي تبـذلها        

  .)29(لاصقة لها في بحر قزوينالصين لتأمين احتياجاتها النفطية، خاصة من المنطقة الم
 :٢٠٠١أحداث الحادي عشر من سبتمبر

سـتراتيجي   اتجـه  الفكـر الا      ٢٠٠١)سـبتمبر (بعد أحداث الحادي عشر من أيلول       
وبمـا  ، الأمريكي إلى إعادة التفكير في طريقة نشر وتمركز القوات الأمريكية في العـالم            

ومثلث الحرب علـى أفغانـستان      ، ثيتلاءم مع طبيعة التهديدات التي أفرزتها هذه الأحدا       
 نماذج علـى هـذه      ىوتزايد التواجد العسكري الأمريكي في منطقة آسيا الوسط       ، والعراق

حيث شرعت وزارة الدفاع الأمريكية في تنفيذ عملية واسعة النطاق          . ستراتيجية الجديدة الا
طقـة آسـيا    وتشير الـدلائل إلـى أن من      .  لإعادة نشر قواتها في العديد من مناطق العالم       

، )30(الوسطى ستشمل مناطق لإعادة انتشار وتمركز القوات الأمريكية في السنوات المقبلة          
  واحتلالـه  ٢٠٠٣بل أوضحت مجلة اتلانتك أن أحد أهداف الحرب على العـراق عـام             

عسكرياً هو إعادة توزيع القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة فـي الخلـيج والمنطقـة              
  .)31(لوسطىالعربية وآسيا ا

  :القواعد الأمريكية الدائمة في أفغانستان
، لان  ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١لم يكن غزو أفغانستان مجرد رد فعل تلقائي على هجمات           

فالغزو كان سيحدث تحـت  . التحضيرات وخطط العمليات العسكرية كانت مجهزة من قبل      
ز الطبيعـي لمجمـل     أي مبرر لأهمية وضع أفغانستان في الجغرافيا السياسية للنفط والغا         

بمعنـى  . المنطقة الممتدة من الصين إلى ألمانيا، وهو الحوض الضخم المسمى أوراسـيا           
هـو إسـقاط    : تكمن مقاصد التدخل الأمريكي في أفغانستان في هدف قصير المدى         "آخر،  

التموقع الاسـتراتيجي   : نظام طالبان واستئصال شبكة القاعدة، وهدف آخر بعيد المدى هو         
  . )٣٢("ة آسيا الوسطىفي قلب منطق
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وقد جعلت الولايات المتحدة الأمريكية من نفسها أهم اللاعبين واختـارت أفغانـستان             
  .لتكون نقطة الارتكاز وقاعدة أمريكية لعملياتها العسكرية في أوراسيا 

 في إنشاء قواعد عسكرية في الولايـات        ٢٠٠٤لذا شرعت الولايات المتحدة منذ عام       
كابل، هرات، بلخ، بكتيكا، خوست، قندهار، بهدف تأمين أنابيب نقل الغاز           : الأفغانية التالية 

النفط في منطقة آسيا الوسطى من قبل تجمع لشركات النفط الكبيرة التـي تقـوده شـركة         
  .)3٣(يونوكال الأمريكية 
  : الأذربيجاني–التقارب الأمريكي 

بدوره أدى إلى تطـور     ارتبطت أذربيجان بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وهذا         
العلاقات التركية من جهة والإسرائيلية من جهة أخرى، واللتين تعتمد عليهمـا الولايـات              
المتحدة في منطقة الشرق الأوسط لتقويض أي تحالف محتمل بين إيران وروسـيا، كمـا               
تعتمد الولايات المتحدة على حكومة أذربيجان في إمداد كل من تركيا وإسـرائيل بـالنفط               

وحسب التخطـيط الأمريكـي     . )34( جيهان   –از، وإكمال مشروع الطاقة الشهير باكو     والغ
لمواجهة التقارب الإيراني الروسي، سيتم نقل النفط والغاز إلى إسرائيل عبر مد خط تحت              

  . )٣٥(البحر يصل إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر ومن ثم ميناء عسقلان الإسرائيلي
ركة السياسية حول بحر قزوين قد بدأت بمجابهة  في أبريل           وفي الواقع الأخر إن المع    

 بين كل من أذربيجان وبريطانيا وروسيا، فقد رأت روسيا في وجود اتفـاق بـين                ١٩٩٤
كما تحاول الولايـات المتحـدة    . انجلترا وأذربيجان نوعا من التدخل في مصالحها القومية       

وفي هذا الـصدد    . جيهان-باكوعدم السماح لروسيا بالدخول ضمن ترتيبات حول أنابيب         
 إلى توسيع   ١٩٩٩ يناير   ١٨دعا مستشار رئيس جمهورية أذربيجان للشئون الخارجية في         

نطاق التعاون الأمني مع الولايات المتحدة والسماح بقاعدة عسكرية أمريكية على أراضي            
 الذي افتتح  " جيهان -باكو" وفعلاً تمكنت الولايات المتحدة من دعم خط الأنابيب          )36(. بلاده
 بتكلفة تصل أربعة مليارات دولار، وينقل النفط فـي منطقـة القوقـاز دون               ٢٠٠٧عام  

  . )٣٧(مشاركة روسيا
  : الروسي في إطار منظمة شنغهاي–التعاون الصيني 

 الروسية تطوراً ملموساً في السنوات القليلة الماضية نظـراً   –شهدت العلاقات الصينية  
ن، خاصة في منطقة آسيا الوسطى، فهذه المنطقة تعتبر جزءاً          لتقارب المصالح بين الدولتي   
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من المجال الحيوي لروسيا، كما وتتفق الدولتان على وجوب التصدي للنفـوذ المتـصاعد              
للولايات المتحدة في هذه المنطقة لاستثماراتهما الكبيرة، خاصة في الدول الغنية بـالبترول      

بمعنى آخر، إن الاتحاد السوفيتي جلب      . ريمثل كازاخستان، بالإضافة إلى وجودها العسك     
الطمأنينة للصين بنفس القدر الذي أقلقها، فاختفاء تهديده أوجد تهديدات أخـرى، وعليـه،              
اعتمدت الصين بمركزية روسيا في آسيا الوسطى مقابل إنهائهـا لعزلتهـا الدبلوماسـية              

وقـد أثمـر    . )٣٨(والحصول على معدات عسكرية ومدنية روسية ذات تكنولوجيا عاليـة         
 الاهتمام بتفعيل منظمة شنغهاي للتعـاون        إلى  الصيني في هذا المجال    –التعاون الروسي   

 كلا من كازاخـستان وأوزبكـستان   – بالإضافة إلى روسيا والصين     –الإقليمي التي تضم    
بالإضافة إلى إيران ومنغوليا وباكستان والهند كمراقبين  ولا         . وقيرغيزستان وطاجيكستان 

عن الصراع العالمي لتأمين الطاقـة،   ) الصين وروسيا ( التعاون بين قطبي المنظمة      ينفصل
فروسيا من أكبر مصدري الطاقة في العالم، وهي تسعى لتعزيز مكانتها الدولية عن طريق          

  . والغازطالتحكم في إنتاج وتجارة ونقل منتجاتها من النف
ر سنوات قـوة ذات ثقـل   حيث يتوقع المراقبون أن تصبح الصين خلال خمس أو عش 

وفي القمة المنعقدة في مدينة شنغهاي       . مؤثر، تدعم الحركة نحو نظام دولي متعدد القطبية       
" منظمـة شـنغهاي   "، تم توقيع إعلان إنـشاء       ٢٠٠١ يونيو عام    ١٥ – ١٤في الفترة من    

ومعاهدة الدفاع المشترك ضد الإرهاب الدولي والتطرف الديني والحركـات الانفـصالية،         
هدت الصين وروسيا بمساعدة دول آسيا الوسطى فـي مواجهـة مـشاكلها المتعلقـة               وتع

ويرى الكثير من المحللين أن روسيا ستصبح أكثر شدة فـي           .بالإرهاب والتدخل الأمريكي  
التعامل مع دول آسيا الوسطى، ولربما يصبح مؤتمر معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف             

ستان وأوزبكستان وأرمينيا وروسيا البيـضاء      عسكري يضم روسيا وطاجيكستان وفرعيز    
كما أكد الرئيس .  )٣٩("أما أن تكونوا معنا أو تكونوا ضدنا"فرصة لتقول روسيا لهذه الدول      

 في كازاخـستان علـى      ٢٠٠٥ يوليو   ٥الروسي بوتين في القمة الخامسة التي عقدت في         
"  رئيس الوزراء الروسي    على صعيد السياسة الدولية، كما أعلن      ةأهمية تنامي دور المنظم   

أن هدف منظمة شنغهاي الأساسي هو منع ظهور ثورات ملونة في           ": "ميخائيل فراركوف 
وهذا التوجه الروسي ضمن منظمة شنغهاي يتـزامن مـع    . )40(" الفضاء السوفيتي السابق  

حالة عدم رضا تجاه الوجود العسكري الأمريكي  في منطقة آسـيا الوسـطى واعتبـاره                
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قليمي بالنسبة للمنطقة، كما ويؤكد المساعي الروسية في مواجهة التغيـرات           عنصر توتر إ  
  .التي قد تخترق المثلث الاستراتيجي الذي تسعى روسيا لإقامته مع الصين وإيران

تفاعلت فيما بينها فـي الـسنوات القليلـة        ، هذه العوامل مجتمعة وغيرها من العوامل     
 الولايات المتحدة و روسيا في منطقـة آسـيا          الماضية لتدفع إلى تصاعد حدة التنافس بين      

ستراتيجية كل من الولايات    ايتضح من خلال استعراض وتحليل      .  قزوين بحرو  الوسطى  
  .ومن المحتمل أن تكون هذه المنطقة من المناطق الساخنة مستقبلاً، المتحدة وروسيا

  
  :الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين: رابعاً

وبدأت بالفعـل   .  تأثرت سياسة الولايات المتحدة عموماً بالتطورات التي سبق ذكرها        
فأعادت ترتيب مواقفها السياسية    .  تعيد رسم استراتيجيتها في هذه المنطقة على ضوء ذلك        

وتعيـد انتـشار    ، وشرعت في وضع الخطط المستقبلية    ، والعسكرية والأمنية والاقتصادية  
  .وغزو شركاتها العملاقة بهدف الحفاظ على مصالحهانفوذها وتمركز قواعدها 

، ويمكننا أن نحدد الملامح والأبعاد الرئيسية للاستراتيجية الأمريكية في هذه المنطقـة           
ويعتمد في تحقيقها علـى مجموعـة مـن         ، وهي تعكس مجموعة من الأهداف والمصالح     

تقوم الاستراتيجية وهي مترابطة مع بعضها البعض بحيث يصعب أن     ، الأدوات و الوسائل  
ارتأت الدراسة ضرورة اسـتعراض أسـس الاسـتراتيجية         ، ولكن. الشاملة دون أي منها   

  .٢٠٠١ سبتمبر١١خلا عقد التسعينيات و بعد أحداث ) الكونية(الأمريكية 
   

 : 41)(أولويات الإستراتيجية الأمريكية الخارجية في عهد الرئيس بيل كلينتون
مع التركيز على هزيمة المعتدي وردعه لمن       ) الأقوى عالماً (دة  بقاء دفاع الولايات المتح   - 

  . يحاول الاعتداء على أصدقاء الولايات وحلفائها
  .  حماية حرية تدفق النفط إلى الأسواق العالمية-
 ضبط إنتشار أسلحة الدمار الشامل، فعلى سبيل المثال، فان من أولى أولويات سياسـتها               -

  . )٤٢( النوويةنع الانتشار النووي وتفكيك ترسانة كازاخستامنذ مطلع التسعينيات هو من
  .  تنمية التعاون الإقليمي-
  . الأمن العالمي ) كلينتون( ضرورة التوصل إلى ما أسماه -
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.  الربط بين السياسة الخارجية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المحيط العـالمي            -
 السياسة الخارجية عن المبادئ الأخلاقيـة  لا يمكن فصل: " وقد اتضح ذلك من مقولته  

لا يمكننا أن نغض النظر عن الأساليب التـي         ... التي يشارك معظم الأمريكيين فيها      
  . )43("تعامل بها الحكومات الأخرى مواطنيها

لقد لعب المحافظون الجدد دوراً مؤثراً في سلوكيات وتوجهات الرئيس جورج بـوش             
، ويؤمن هـذا التيـار      ٢٠٠١دي عشر من سبتمبر عام      الابن وخصوصا بعد أحداث الحا    

، كما يصرون على مصلحة     فبفلسفة القوة العسكرية والاقتصادية لتحقيق المصالح والأهدا      
  . الولايات المتحدة فوق كل اعتبار وبدون أي حسابات للحلفاء

ومن الجدير بالذكر أن معظم أصحاب      . ودعوا لإعادة تشكيل وصياغة العالم من جديد      
  .ا التيار من جماعات اللوبي النفطي ولوبيات السلاحهذ

أولويات الإستراتيجية الأمريكية في الخارجية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش           
  ) 44: (في ضوء رؤية المحافظين الجدد

 بمعنى أن مصلحة أمريكا أولاً وأخيراً فوق كل اعتبار سـواء فـي              :المحورية الأمريكية 
 وإن اقتضى الأمر التضحية بالحليف أو الخروج        ،مصالح حلفائها  في تناقض مع     مانسجام أ 

أو العدوان على العراق عام     ، كما حصل دائماً مع المسألة الفلسطينية     ، عن الإجماع الدولي  
٢٠٠٣. 

، ستراتيجية في العالم  اوذلك بغرض السيطرة الأمريكية على أي نقطة        : الهيمنة المطلقة  .١
وهو ما يفسر إصرار الولايـات   . تبره مناسباً وفي أي وقت تريده وتحت أي ظرف تع       

ونـشر أسـاطيلها فـي    ، المتحدة الأمريكية على إنشاء قواعد عسكرية ثابتة أو متنقلة      
واستغلالها لكل الفرص المتاحة من أجـل زرع فـرق وكتائـب            ، البحار والمحيطات 

عسكرية للتدخل السريع كما هو الحال في الخلـيج وكوسـوفو وأفغانـستان وآسـيا               
 .وسطىال

باستخدام كل الوسائل العسكرية والاقتصادية والدبلوماسـية  : ستراتيجية الهيمنة اضمان   .٢
وخصوصاً في ظل غيـاب     ، والقانونية والأمنية و المخابراتية حتى الابتزاز السياسي      

.  مبراطورية الأمريكيـة الجديـدة  منافس ممثلاً في دول أو حلف قادر على منازعة الا 
، سـتراتيجيتها ة عظمى أن تنظر إلى العالم كمجال حيـوي لا         فصار على أمريكا كدول   
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وبالتالي صار لزاماً عليها وضع اليد على كل منطقة محورية من أوروبا إلى أفريقيـا           
 .الخليج العربي إلى آسيا الوسطىومن 

 اً محـدق اً مـا وخطـر  اًوهو ما يفسر الهاجس المستمر بأن هناك عدو    : الحق مع القوة   .٣
وإذا لم يتوفر هذا العـدو وجـب        ، )المثال أو المتميزة  ( الأمة   يستهدف ويتربص بهذه  

أو دول  ، فـدول مارقـة   ، من خطر أحمر شيوعي إلى خطر أخضر إسلامي       ، اختلاقه
فالعدو الذي يسعى لخلقه الأمريكيـون يجـب أن يكـون           . تعيش توتراً إلى الإرهاب   

 .ضبابياً هلامياً

في شكل النظـام العـالمي   ، املمنذ انتهاء الحرب الباردة حدث تغيير ش  ، عموماً
إلا أنه تبلور بشكله الكامل     ، فبرز الدور المتميز للولايات المتحدة    ، وموازين القوى الدولية  

ستراتيجياتها العسكرية  افعدلت الولايات المتحدة من     ، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر     
عد منطقة آسيا الوسطى وبحر     ولماّ ت . لتتواءم والدور العالمي لها في مناطق العالم المختلفة       

لـذا حرصـت   ،  نقطة ضعف رئيسية لها  –ستراتيجية الأمريكية    حسب الرؤية الا   –قزوين
 قد تسبب انتقال ميزان القـوى لغيـر   ،على مواجهة أي إجراءات غير موائمة في المنطقة   

وفي هذا الإطار أفصح تقرير استخباراتي أمريكي عن رصد         . )٤٥(صالح الولايات المتحدة  
النفوذ الروسي يجب ألا يعـود إلـى المنطقـة،    : امي الوجود الروسي في آسيا الوسطى   تن

السبيل الوحيد للقضاء على تنامي هذا النفوذ،       ... نحتاج إلى عقود من الزمن لإنهائه مجدداً      
هو إعادة آلة الحرب إلى المنطقة وتزكية الخلافات الإقليمية لشغل الجميـع بأزمـات قـد      

  . )٤٦("ل الأمريكيتكون هي غطاء للفش
 سعت الولايات المتحدة إلـى ترسـيخ   :ستراتيجية الأمريكية البعد الاقتصادي للا  

مثـل شـركة    ، فقامت بتوقيع اتفاقيات بترولية وقعتها أشهر شركاتها      ، الاحتكارات النفطية 
موبيل مع شركة النفط الحكومية الأذربيجانية بقيمة ثمانيـة مليـارات         ، وإكسون، شيفرون
إلى جانب حقول استثنائية للشركات الأمريكية تضم إجراءات حول اسـتغلال           . )47(دولار  

وقد أحدثت هذه العقود ردود فعل غاضـبة مـن          .  بعض الحقول في جنوب بحر قزوين     
) كيابار( أذربيجانية لاستثمار حقول     –مما حذا بها إلى إلغاء اتفاقية روسية        ، جانب روسيا 

  .على بحر قزوين
ستراتيجية لتطورات الـصراع فـي المـستقبل        اووضعت واشنطن أربعة خيارات     
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  : وهي، المنظور حول الموارد النفطية في بحر قزوين
 أيدته شركات النفط الأمريكية العملاقة بهدف السيطرة على مـوارد بحـر             :الخيار الأول 

، المحيط الهندي قزوين من خلال ضخها إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي الإيرانية إلى            
إلا أن هذا الخيار بات مرفوضاً وفقـاً     ، أو البحر المتوسط عبر تركيا    ، مروراً بخليج عمان  

للقانون الأمريكي الذي يفرض حظراً يتضمن عدم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبيـة فـي    
  .)48( مليون دولار سنوياً ٤٠قطاع الطاقة الإيراني عن 

منستان وكازاخستان بالمحيط الهنـدي عبـر باكـستان          يستهدف ربط ترك   :الخيار الثاني 
بات في مقـدمتها  ، إلا أن هناك جملة من الأسباب التي تعوق إنشاء هذا الخط        ، وأفغانستان

أمـا باكـستان فهـي ذات       ، أوضاع أفغانستان التي أنهكتها الحرب وانهيار بنيتها التحتية       
  .ن المصالح السياسية المختلفة ويؤثر عليها عدد م،مصالح متعددة مع قوى إقليمية أخرى

 يؤيد استخدام الأراضي الروسية لنقل أنابيـب عبـر كازاخـستان وآسـيا             :الخيار الثالث 
ولكن هذا الخيار قد يوفر لروسيا ورقة ضـغط وابتـزاز           ، الوسطى إلى الأسواق العالمية   

  .ستراتيجيةاجيو
 كازاخستان و تركمنستان     إنشاء خط أنابيب في قاع بحر قزوين انطلاقاً من         :الخيار الرابع 

وإنشاء فرع منه عبـر    ، ليرتبط بأذربيجان وينتهي على شواطئ البحر الأسود في جورجيا        
ويهدف هذا الخيار إلى منع اشـتراك   .  أرمينيا وأذربيجان حتى تركيا على البحر المتوسط      

بالإضافة إلى تقويض الدور الروسـي المتزايـد اقتـصادياً          ، إيران في أي مشروع نفطي    
وهو ما يعكس ازدياد معدلات اهتمام السياسة الخارجية الأمريكيـة          ، سياسياً في المنطقة  و

  .بمنطقة قزوين والقوقاز في الآونة الأخيرة
 ١٨وتسعى واشنطن بعد نجاحها في توقيع اتفاق خط أنابيب بترول بحر قزوين فـي               

  :)49(عدة أبعاد هيستراتيجية للطاقة والبترول والغاز تقوم على ا إلى تطبيق ١٩٩٩نوفمبر
 . عدم الاعتماد على بترول الخليج العربي بصفة دائمة-

مليـار   ٢٠٠فاحتياط نفط بحر قـزوين يقـدر      ( العمل على ضمان تعدد مصادر الطاقة        -
 .)برميل

 . تعدد طرق النقل وخطوط الإمداد-
 . تعدد المسارات لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها أنابيب البترول-



 -----------------------------------------------------------------------     عبد الناصر سرور

- ١، العدد١١، المجلد ٢٠٠٩مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية    ------- ) ٦٢(
B  

 :سكري والأمنيالبعد الع
تتمثل الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطى بعد إزالـة            

 وتدمير نسبة كبيرة من البنية الأساسية لتنظيم القاعدة في عـدة     ،حكم طالبان من أفغانستان   
 : )٥٠(وهي ، أهداف

  .لوسطىاستمرار مواجهة الإرهاب الناجم عن التنظيمات المتطرفة في آسيا ا -
 .تأمين الاستقرار السياسي والأمني والوجود العسكري الأمريكي الدائم في أفغانستان -

 . الإيراني من آسيا الوسطى واستبداله بنفوذ أمريكي–احتواء النفوذ الروسي  -

ومحاصرة إيران من الـشمال     ، إزالة الأسلحة والمواد النووية من بلدان آسيا الوسطى        -
وخـصوصاً بعـدما    ، خدرات وانتقال الأسلحة عبر الحدود    وإيقاف تجارة الم  ، والشرق

تردد عن إمكانية حصول جماعات مسلحة على رؤوس نووية أو مواد نوويـة مـن               
جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابقة في ظل حالة الفوضى التي أصـابت الترسـانة             

 . )٥١(النووية عقب تفكك الإتحاد السوفيتي

 الدائرة بين شركات متعددة الجنسيات في مجال النفط         إحكام السيطرة على قواعد اللعبة     -
والغاز والخدمات البترولية التي تنتمي إلى عـدة دول غربيـة وروسـية وصـينية               

 . بالأساس

مواجهة تحديات نمو النفوذ الصيني في المنطقة وتمـدد علاقاتـه النفطيـة مـع دول         -
 . بقاالجمهوريات الإسلامية التي كانت خاضعة للإتحاد السوفيتي سا

تشكيل أحلاف عسكرية مع دول الجوار الروسي لمحاصرة موسكو ، فضلاُ  عن تقديم         -
 . )٥٢(الدعم العلني للقوى السياسية الداخلية المناوئة للرئيس بوتين

سعت الولايات المتحدة إلى إقامة قواعد عسكرية وتعزيز وجودها العسكري فـي            ، لذا
الشرق الأوسط ووسـط آسـيا      : اطق كبيرة هي  المنطقة التي تعتبر بمثابة تلاقي ثلاث من      

وحيث يمكن استخدام القواعد الأمريكية في أفغانستان وآسيا الوسطى كنقطة          ، وجنوب آسيا 
كما أن دخول الولايـات     .  انطلاق لمواجهة قوى إقليمية عظمى منافسة للولايات المتحدة       

 الأراضـي الآسـيوية   المتحدة عسكرياً وسياسياً إلى آسيا الوسطى يربط مسافة واسعة من      
ستراتيجية الأمريكية لتأمين السيطرة على جنوب آسيا وفتح محور نحـو   ذات أهمية في الا   

فإذا ما تمكنت الولايات المتحدة من ربط آسـيا الوسـطى بأفغانـستان             .  المحيط الهندي 
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 يمكن لها أن تفتح ممرات جوية وبرية للقوات الأمريكيـة نحـو             ذ فعندئ ،وباكستان والهند 
 وبالتالي تكـون  ، وبإدخال شبكة الصواريخ الأمريكية المضادة للصواريخ     ، حيط الهندي الم
  . نجحت في أن تحيد بدرجة كبيرة الهجمات القادمة ضدها من روسياقد

وتكشف التصريحات غير الرسمية الصادرة عن مسئولي البنتاجون بشأن معايير نشر           
  :)53(أهمها ، القوات التي تستند إلى محددات واضحة

 . مستوى المشاعر المعادية للولايات المتحدة في الدول المستضيفة للقواعد الأمريكية-

 مدى سماح الدولة المستضيفة بحرية حركة القوات البرية والجويـة فـي اسـتخدامها               -
 .لأراضيها

 . حجم الاستثمارات المالية والعسكرية التي يمكن إنفاقها في كل موقع-

 .للدولة المضيفةستراتيجية  الأهمية الا-

 قاعد عسكرية في تسع دول في آسـيا         ١٢نجحت الولايات المتحدة في إقامة      ، إجمالاً
ومن الواضح أن الوجود العسكري الأمريكي في       . )54(الوسطى والقوقاز بما فيها أفغانستان    

سواء من خلال توقيع مـذكرات      ، ٢٠٠١آسيا الوسطى وبحر قزوين سبق أحداث سبتمبر        
 مـن خـلال برنـامج    من أوزباكستان وكازاخستان بشأن أنظمة التدريب أ      تفاهم مع كل م   

، )55( ١٩٩٥المكون منذ عـام     ) سنترازيات(الشراكة من أجل السلام وفيلق آسيا الوسطى        
علـى غـرار التـدريبات    ، حيث تجرى من خلاله تدريبات عسكرية مشتركة في المنطقة        

 المصرية  –أو التدريبات الأمريكية    ، بيالعسكرية بين الولايات المتحدة ودول الخليج العر      
  ).النجم الساطع( 

 تقـديم   – وتحديداًً في النصف الثاني من التـسعينيات         –وتم في عهد الرئيس كلينتون      
وبلغ حجم المعونـات  ، مساعدات عسكرية واقتصادية لأذربيجان وكازاخستان وتركمنستان 

  .)56( مليار دولار ١.٦ حوالي ٢٠٠٠ – ٩٨العسكرية لهذه الدول خلال الفترة 
كما نجحت الولايات المتحدة في إقناع كازاخستان بالتخلي عـن الأسـلحة والمـواد               

 كيلوجرام مـن اليورانيـوم      ٦٠٠وقامت واشنطن بنقل حوالي     ، النووية التي كانت تملكها   
أبرزها تقـديم   ، مقابل تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية    ، عالي التخصيب إلى أراضيها   

  .وارق المسلحة للقيام بدوريات بحرية نشطة في بحر قزوينعدد من الز
 لتدعم الوجود العسكري الأمريكـي  ٢٠٠١ثم جاءت الحرب في أفغانستان في نوفمبر       
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حيث سمحت أوزباكستان للولايات المتحدة بأن تقوم قواتها وطائراتهـا          ، في آسيا الوسطى  
آت البنية العسكرية في قاعـدة      باستخدام القواعد الجوية والمطارات والمجال الجوي ومنش      

كما شرعت إدارة بوش الابن بإنشاء قواعد دائمة في أفغانـستان           . بأوزبكستان) خان أباد (
، خوسـات ، بكتيكـا ، بلخ، هرات، كابل،  في العديد من الولايات الأفغانية     ٢٠٠٤منذ عام   

نطقـة آسـيا   وذلك لحماية خط أنابيب لنقل الطاقة فـي م   ، )57(زابل  ، بكيتا، كونر، قندهار
وهذا ، الوسطى من قبل تجمع لشركات النفط الكبيرة التي تقوده شركة يونوكال الأمريكية            

التواجد العسكري الدائم في أفغانستان سيؤمن مصالح واشنطن الرامية إلى ضـمان تـدفق    
  .النفط والغاز من منطقة آسيا الوسطى
 مقابل تـأجير قاعـدة       مليون دولار لقرغيزستان   ١٢٠ودفعت الولايات المتحدة مبلغ     

وفي عـام  ، واستخدامها في العمليات العسكرية الأمريكية الموجهة نحو أفغانستان   ) ماناس(
كمـا وقعـت    ،  مليون دولار لبلدان آسيا الوسـطى      ٦٥٠ قدمت الولايات المتحدة     ٢٠٠٤

، واشنطن أيضا اتفاقيات تعاون عسكري مع طاجيكستان لاستخدام قواعدها في توزغـان            
، وتقوم الولايات المتحدة أيضاً بتدريب القوات الطاجيكية على تقنيـات           )٥٨(ياب  كول، تيبنى

  . )٥٩(محاربة الإرهاب
ستراتيجي في منطقة   اأرادت الولايات المتحدة أن تعيق عملية بناء قوة روسيا كلاعب           

، أوكرانيـا : وعملت بكل قوة على حرمان روسيا مـن ثـلاث ركـائز هـي             ، الأوراسيا
فأوكرانيا تطل على البحر الأسود الذي يـؤدي إلـى المـضايق       .  بيجانوأذر، أوزبكستان

يقف النفوذ الأمريكي في أوكرانيا حائلاً أمام النفوذ الروسـي ومـساعيه لنـشر              ، التركية
 لإقنـاع تركمنـستان     – عبر الأبواب الخلفية     –وفي هذا الشأن تسعى أمريكا      .  الأساطيل

اطئ الأذربيجانية لكي تقلل من الفوائد الروسـية   خزر المتجه للشو-بقبول بناء خط ترانز  
، كمـا  )60(وتقلص فرص نجاح موسكو في السيطرة على مصدر حيوي مثـل الغـازات           

من إلغاء الاتفاقية الموقعـة مـع روسـيا    ) يوشنكو(تحاول إقناع أوكرانيا في ظل حكومة  
عدة عسكرية   وهي قا  ٢٠١٧والتي بموجبها تمكنت من إيجاد قاعدة عسكرية لها حتى عام           
  . )٦١(ذات أهمية إستراتيجية والمنفذ الوحيد لها على البحر المتوسط

والأكبر من حيث التعـداد     ، سيا الوسطى آأما أوزبكستان فهي دولة بالغة الأهمية في        
 ودولة غنية بإمكاناتها الهيدروليكية     ، وهي بمثابة مركز الدائرة في آسيا الوسطى       ،السكاني
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لروسيا التي تطل على     ان فهي تطل على بحر قزوين ودولة جوار       أما أذربيج .  والزراعة
ومن ثم فإن الوجود الأمريكي في أوكرانيا وأذربيجان هو في حقيقة الأمـر       . البحر الأسود 

  .وجود على البحر الأسود الذي يمثل منفذ روسيا إلى البحر المتوسط
ئمـاً الحفـاظ علـى    ن هدف الولايات المتحدة ينبغي أن يكون دا       إ: "ويقول بريجنسكي 

ستراتيجية في منطقة الأوراسيا بكل ما تعنيه مـن خـصوصيات ثقافيـة             االتعدديات الجيو 
فالحفاظ على التعدديات الجيو سياسية يمنع نشوء تحالف كيانات         ". وخطوط تماس عقائدي  
ها في  ن يساعدو نستراتيجيياوعلى واشنطن أن تبحث عن شركاء       ، معادية للولايات المتحدة  

  . )٦٢ ()أي الاستباق لما هو قائم( الأطلسي على المدى البعيد –نى الأوراسيبناء أم
يتضح أن الإستراتيجية الأمريكية تستند في تخطيطها إلـى عـدة عوامـل             ، مما تقدم 

  : أساسية
 .ستراتيجي لمنطقة آسيا الوسطى وبحر قزوينا - الوضع الجيو-

 .لى رأسها النفط والغاز الطبيعي المصالح الاقتصادية الحيوية لأمريكا وحلفائها وع-

 الروسـي وتقلـيص النفـوذ    – مزاحمة النفوذ الروسي ومحاولة تفكيك التقارب الإيراني      -
 .الصيني

 .ستراتيجية حماية جمهوريات المنطقة عبر التقارب والاتفاقيات الا-

 –ونمـوذج ذلـك التقـارب الأذربيجـاني     ،  تهيئة المناخ للتغلغل الإسرائيلي في المنطقة      -
 . مواجهة التيارات الأصولية المتصاعدة في المنطقة-الإسرائيلي

  :ستراتيجية الأمريكيةمعيقات الا
  مجموعة  هناك فإن، على الرغم من نفاذ واشنطن داخل منطقة قزوين وآسيا الوسطى         

  :ومن أبرزها، من العوائق التي قد تؤخر دورها في المنطقة
نظـراً  ، يفية الاستفادة من ثروات البحر استمرار الخلاف بين دول بحر قزوين حول ك   -

حيث يؤدي هذا الخلاف إلى وجود فجوة أمنيـة يـصعب           ، لغياب تقسيم قانوني محدد   
معها تأمين مسارات خطوط البترول والغاز الطبيعي القادمة من بحـر قـزوين إلـى        

 .أسواق الغرب

 .لى أراضيها عجز الدول عن توفير تكلفة مالية كافية لتطبيق عملية نقل البترول إ-

أزمة إقليم أبخازيـا    ،  المشكلات السياسية والعرقية التي تعاني منها دول المنطقة مثل         -
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، وإقليم ناجورنو كاراباخ بين أرمينيـا وأذربيجـان       ، المطالب بالاستقلال عن جورجيا   
 . الكردية–والخلافات التركية 

بحر قزوين قد تنـذر  واضحة على النفوذ الأمريكي في منطقة  هذه العوائق تمثل قيودا 
لا يختلف كثيرا في سيناريوهاته عـن جملـة الـصراعات           ، باحتمالات صراع جديد قادم   

الإقليمية التي يكون هدفها النهائي ضمانة السيطرة والهيمنة الأمريكية على مصادر القـوة            
الاقتصادية العالمية ، نظراً للوزن النسبي الذي تتمتع به بعض دول بحـر قـزوين ودول               

وشـرح  ، ستراتيجية الأمريكية في المنطقـة    بعد أن تناول البحث تحليل الا     .  الوسطى آسيا
  .ستراتيجية الروسيةسوف يتناول بالتحليل أبعاد الا، أهدافها واتجاهاتها

  
  الاستراتيجية الروسية تجاه آسيا الوسطى وبحر قزوين : خامساً

تي على مفهـوم العقيـدة      خلال مرحلة الحرب الباردة استند الفكر الإستراتيجي السوفي       
العسكرية، وتحديد المصالح ذات الأولوية، والتعبير عن المواقف مـن قـضايا الحـرب              

ولكن مركزيـة   . والسلام، واستخدام القوى العسكرية وصياغة المهام القتالية الموكلة إليها        
د بعـد انهيـار الإتحـا   " كالأمن القومي"هذا المفهوم تراجعت نسبياً  لصالح مفاهيم أخرى        

وفي إطار تطوير العقيدة التي جرى التمهيد لها منذ بداية عملية البريـسترويكا            . السوفييتي
عهـد  (في الإتحاد السوفيتي السابق في منتصف الثمانينات، وظهرت في مطلع التسعينيات      

، ومنع الحرب والاعتراف بالطبيعة المتبادلة للأمن       "لكفاية المعقولة " مقولة  ) بوريس يلتسن 
  .د على أولويات الأدوات السياسية لتعزيز الأمن وتبني إستراتيجية دفاعيةوالتأكي

  ): 63) (عهد يلتسن ( ركائز الإستراتيجية الروسية منذ مطلع التسعينيات 
إحتواء العدوان، حيث ركزت القوات المسلحة الروسية على بناء قوة تكفي للتـصدي              -

  . للتهديد المحتمل 
لية والإقليمية، فبعد أن كان الإعداد يتم لمواجهة كونية         الإعداد لمواجهة الحروب المح    -

واسعة النطاق ضد المعسكر الغربي ، بدأ الإعداد للدخول في عمليـات قتاليـة ذات               
طبيعة محلية وإقليمية ولاسيما في المناطق الغنية بالنفط والغـاز، أو ذات النزعـات              

 . الانفصالية، ومناطق العرقيات والإرهاب

يا الانتشار الإستراتيجي، لاسيما أعمال الانتقال بالقوات من حالة الـسلم           الاهتمام بقضا  -
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 .إلى حالة الحرب

مواجهة التهديد الأمريكي الناجم عن تواجد مكثف للقوات العسكرية الأمريكية في دول          -
 .حول روسيا

مواجهة احتمال نشوب اضطرابات داخل رابطة الكومنولث الروسي، لاسيما في حالة            -
قوق المدنية للأقليات الروسية في الكومنولث، أو دخول أي من تلك الـدول          انتهاك الح 

في ترتيبات أمنية مع قوى أجنبية، وهذا ما تم فعلاً عندما اجتاحت الدبابات الروسـية               
 . )٦٤( وطرد القوات الجورجية٢٠٠٨في عام ) اوستيا الجنوبية(

عقـد التـسعينيات، إلا أن   وبالرغم مما شهدته العقيدة والإستراتيجية الروسية خـلال       
محاولات أخرى لتعديل الإستراتيجية الروسية قد برزت في نهاية التسعينيات وتزامنت مع            
بداية القرن الجديد، متمثلة في محاولة روسيا لاستعادة التوازن السياسي والاقتصادي لديها            

د بقيادة العالم   في منطقة آسيا الوسطى، وفضلاً عن سعي الولايات المتحدة المستمر للإنفرا          
ومحاولة جذب بعض دول الكومنولث الروسي للانضمام لحلف النـاتو، بهـدف تطويـق              
روسيا الاتحادية، جغرافياً وعسكرياً وحرمانها من تحقيق مكاسب إستراتيجية في حـديقتها            

  ).نآسيا الوسطى وقزوي(الخلفية 
اجهة تحديات بلاده   لذا، بدأ الرئيس بوتين بالتصديق على وضع إستراتيجية معدلة لمو         

  .في مطلع القرن الحادي والعشرين
،  صدرت وثيقة موقعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين        ٢٠٠٠ يناير عام    ٢٤ففي  

لـضمان  ، من خلال منظومة متكاملـة    ، تتضمن مفهوم الأمن القومي في روسيا الاتحادية      
رت الوثيقـة إلـى   وقـد أشـا  ، الأمن للمجتمع والدولة ضد المخاطر الداخلية والخارجيـة      

  :)65(ومن أبرزها ، التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي الروسي
 .ودورها في العالم،  محاولات السعي لإضعاف روسيا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً-

 . إقامة قواعد عسكرية على حدود روسيا-

 . نشر أسلحة الإبادة ومنصات إطلاقها-

ا ورابطة الكومنولث للدول المستقلة والدور التكاملي مع هذه          إضعاف التعاون بين روسي    -
 .البلدان

 . نشوب نزاعات عسكرية في المناطق القريبة من الحدود الروسية وحدود الرابطة-
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 . إثارة الإرهاب ضد روسيا وتشجيعه من الخارج لزعزعة الاستقرار فيها-

 . تنشيط الأعمال التجسسية على الحدود الروسية-

وإفساد التقاليـد   ، غل الأيديولوجي والديني والتبشيري والثقافي والإعلامي والروحي       التو -
 .الروسية

والتقـارب المتـسارع بـين تركيـا        ،  مطالبة أذربيجان وأرمينيا للانضمام لحلف الناتو      -
 .وإسرائيل وأذربيجان

 . احتمالات تدهور بترول سيبيريا النسبي-

  : ين وآسيا الوسطىما هي أهداف روسيا في منطقة بحر قزو
  :و التاليحتتمثل أهداف روسيا على الن

، ضمان وجود مناطق عازلة لحماية أمن روسيا الذي أصبح مكشوفاً إلى حـد بعيـد            : أولاً
  . وضمان مصالحها الجيوبوليتيكية

فـإن  ، وعلى سـبيل المثـال  ، ضمان الاستقرار في المنطقة لتجنب التوترات العرقية     : ثانياً
  .تحاد مع أذربيجانمن داغستان أفصحت عن رغبتها في الا" جنالليز" عناصر 

، أن ترفع روسيا مدى استفادتها من الترسبات البترولية في أذربيجان كلما أمكن ذلك            : ثالثاً
  .والسعي إلى تفكيك القوة الأمريكية في  المنطقة

  . العمل على دعم علاقاتها مع إيران: رابعاً
 وترجمـة الأهـداف     – سـابقة الـذكر      –ديـدات   من أجل مواجهة التحـديات والته     

، عمدت روسيا إلى الدخول في مختلف الأحلاف في المنطقة لتنفيذ مراميها          ، ستراتيجيةوالا
عندما استعانت أرمينيـا    ، ومثال على ذلك  ، فنجحت في بعضها وأخفقت في البعض الآخر      

ت كانت مـسلحة    وهذه القوا ، ١٩٩٣بالقوات الروسية طواعية للمرابطة في أراضيها عام        
وكانت في ، ونظم دفاع جوي، ومدفعية،  ومدرعات حاملة للجنود   T.72بدبابات من طراز    

نظر أرمينيا ورقة ضغط بيدها تجاه تركيا وأذربيجان اللتين تمثلان تهديداً خارجياً لأمـن              
  ).66(أرمينيا 

 ـ              ي أنشأت روسيا قيادة دفاعية مشتركة تابعة لوزارة الدفاع في منطقـة كاسبيـسك ف
وعدد من السفن   ، مدفعية ميكانيكية ) ١٣٦( مكونة من الكتيبة     ١٩٩٨داغستان في ديسمبر    

الخاصة بأسطول بحر قزوين وتدعم هذه القوة المشتركة القاعدة البحريـة الروسـية فـي       
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وتنظر روسيا إلى العمل العسكري كإحدى أوراق الضغط لحماية مصالحها          ، )ناسترا خا (
ولذلك فإن تأمين داغستان والقوقاز يـضمن جانبـاً مـن         ، منطقةالاقتصادية الحيوية في ال   

  .التداول سوف ينساب لا محالة عبر الأراضي الروسية
قامت روسيا بإنشاء قيادة حيوية للدفاع الإقليمي في أرمينيا للدفاع عن منطقـة بحـر               

 أعلنت روسيا عن عزمها على نشر صواريخ من طـراز     ١٩٩٩وفي أوائل يناير    ، قزوين
 بالتقدم بطلب  نـشر      ١٩٩٩فردت أذربيجان في فبراير     ، أس أرض جو في أرمينيا     ٣٠٠

  . )67(قوات أمريكية من حلف الناتو على أراضيها
 قامت روسيا بتوقيع اتفاقية مع قيرغيزستان تسمح بموجبهـا          ٢٠٠٣ومنذ أواخر عام    

دت حاميـات   وأوج، الجوية) كنات(الأخيرة للطائرات الحربية الروسية بالهبوط في قاعدة        
 جندي في قواعد بأرمينيا وجورجيا وكازاخستان       ١٥٠٠ – ٨٠٠عسكرية في حدود مابين     

 ألاف ١٠فضلاً عن احتفاظ روسيا بفرقة مدرعة مـن المـشاة تـضم      . )68(وطاجيكستان  
  . )٦٩(نجندي في وسط وطاجيكستا

ويـة  الج" كانت  " تعاظم الوجود العسكري الروسي في قرغيزيا حيث تم إنشاء قاعدة           
وقاعـدتين  ،  المسلحة في البلاد   ة، ومهمتها تعقب الحركات الإسلامي    ٢٠٠٦في مطلع العام    

ومحطة استقبال المعلومات من الأقمار الـصناعية       ، عسكريتين لتوجيه الغواصات النووية   
  . )70(العسكرية لتوجه الصواريخ الباليستية

  :ستراتجية الروسيةمعيقات الإ
وكـذلك  ،  في مواجهة الأطماع الخارجية–نتدى شنغهاي   عبر م  – فشلت موسكو وبكين     -

فشلت اتفاقية الأمن الجماعي بين دول الإتحاد السوفيتي الـسابق فـي إيقـاف التغلغـل            
وحينما اتضح أن الولايات المتحدة تخطط لإبقاء قواتها في المنطقـة           ، الأمريكي للمنطقة 
 واشنطن بسحب قواتهـا     ٢٠٠٥طالبت بكين وموسكو في يونيو عام       ، لفترة طويلة مقبلة  

وقد جاءت كلمات وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد      . من كل من قرغيزيا وأوزبكستان    
واتهمـت  ، "ليس هناك نية لسحب قواتنا من قرغيزيا وأوزباكستان      : "حيث قال ، رامسفيلد

وسائل الإعلام الأمريكية روسيا بابتزاز حكومات المنطقة وإرهابهـا لتفكيـك القواعـد             
 . )71(مريكيةالأ

 تعاظم التهديد المسلح نتيجة الصدام بين الحركـات الإسـلامية وحكومـات دول آسـيا        -



 -----------------------------------------------------------------------     عبد الناصر سرور

- ١، العدد١١، المجلد ٢٠٠٩مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية    ------- ) ٧٠(
B  

وحـزب  ، والحركة الإسلامية الأوزبكيـة   ، وأهم هذه الحركات حزب النهضة    ، الوسطى
 ).وفى هذا الشأن حدث التنسيق الأمني بين موسكو وواشنطن(التحرير الإسلامي 

آسيا الوسطى وبحر قزوين مما ألقى بظلالـه علـى نفـوذ             استمرار الخلاف بين دول      -
 .روسيا في المنطقة

  .والتقارب التركي الإسرائيلي الأذربيجاني،  ازدياد النفوذ الإسرائيلي المدعوم أمريكياً-
 

  :تداعيات الصراع على دول المنطقة: سادساً
في منطقة آسيا    الروسي   –تبين مدى عمق التغلغل الأمريكي    ، تأسيساً على ما تم تناوله    

كما نجم عنـه    ، اً وأمني اً وإستراتيجي اًاقتصادي، والذي أخذ أشكالاً متعددة   ، الوسطى وقزوين 
  .بل سيستمر تأثيرها مستقبلاً، تداعيات انعكست على واقع دول المنطقة

استغلت العديد من الـدول فـي آسـيا     ، ففي سياق الدور الأمريكي في الجانب الأمني      
والمساعي الأمريكية لمواجهة ومطاردة    ، ٢٠٠١ عشر من سبتمبر     الوسطى أحداث الحادي  

وبالتالي تراجعت قضايا التحول السياسي والديمقراطي وعدم إعطاء        ، الأصولية الإسلامية 
  . فرصة لبروز قوى سياسية شرعية كالأصولية الإسلامية مثلاًةأي

  :ويمكن رصد ذلك عبر الأمثلة التالية
وطرحت مذكرة لتمديد السلطة الرئاسية     ، ١٩٩٥ان عام   ففي كازاخستان ثم حل البرلم    

، وسلطة رئاسية مركزية  ، واستبدل الدستور بدستور آخر أكثر سلطوية     ، ٢٠٠٠حتى سنة   
وثم تبنى العديد من التشريعات والقوانين الجديدة مـن  ، كما حلت أيضاً المحكمة الدستورية  

 بتبنـي   ١٩٩٧يس نيازوف في عام     وفي تركمنستان قام الرئ   . أجل تحجيم الحريات المدنية   
  .سياسة الإقصاء لجميع الجماعات والمنظمات الدينية

 بإجراء استفتاء لتمديد    ٢٠٠٢أما في أوزباكستان قام الرئيس إسلام كريموف في يناير          
وجاءت هذه الخطوات بعـد التحـالف       ، فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات       

مكن كريموف من إسكات الانتقادات الموجهـة       اعتباره ي ب، الأوزبكي مع الولايات المتحدة   
وتغض الولايات  ، ٢٠٠١خاصة بعد زيادة حجم التعاون العسكري بينهما منذ أكتوبر          ، إليه

المتحدة النظر عن الانتهاكات الأوزبكية لحقوق الإنسان بعد أن كانت من أكثر معارضيها             
ون ينص على منع كل الجماعـات   قام الرئيس كريموف بإصدار قان١٩٩٨وفي عام   . )72(
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والاقتصار على مؤسسة إسـلامية واحـدة       ، ثم أتبعه بفرض سياسة غلق المساجد     ، الدينية
  . وهي مؤسسة المجلس الروحي المسلم، لتمثيل المسلمين في أوزبكستان

وعندما حاولت الولايات المتحدة توجيه اللوم لحكومة أوزبكستان بعدما قامـت بقمـع          
قـام الـرئيس الأوزبكـي    ،  مـدني ٥٠٠ التي قتل فيها ٢٠٠٥في مايو  " أنديجان" أحداث  

،  كابار الجوية الأوزبكيـة    –كريموف بمنع الولايات المتحدة من استخدام قاعدتي كارشي         
 سـحب قواتهـا     ٢٠٠٥ يوليـو    ٢٩وطلبت الحكومة الأوزبكية من الولايات المتحدة في        

ك على أثر دعم أمريكـا إجـراء        وذل،  يوماً ١٨٠العسكرية من جنوب البلاد في غضون       
  .       )73(تحقيقات دولية في أحداث أبيدجان 

بينما قام الرئيس الكازاخى نزار بـاييف بخطـوات ضـد النـشاط الإسـلامي فـي              
سيا الوسطى تماشياً مع ما قامت به الولايات المتحدة      آوذلك بعد قمة قادة دول      ، أوزبكستان

  ".سبتمبر" هاب كرد فعل على هجمات وبريطانيا بتشديد قوانين مناهضة الإر
، وهو خبير فـي مجلـس سياسـة الـدفاع           "ديمتري سوسلوف " في هذا الإطار يقول   

إن اللعبة الجارية حالياً في منطقة آسيا الوسطى هي، تنافس          : "والخارجية المستقل بموسكو  
سها في  محموم بين القوى الدولية، لكن الجديد في هذا الصراع هو انخراط دول المنطقة نف             

لعبة البحث عن النفوذ، مستغلة التناقضات بين روسـيا والولايـات المتحـدة والاتحـاد               
  . )٧٤(" والصين لمصالحها الخاصة، وهو ما يعقد الوضع أكثريالأوروب

حيث ، فإن أوضاعها لم تتغير عما كانت عليه في العهد السوفيتي         ،  أما في تركمنستان  
وعادة ما يوصف النظام القائم بأنه أشد نظـم         ، عاملا توجد حرية تعبير عن الرأي بشكل        

 فتتمحور الحياة حول الرئيس صابر مراد       ،سيا الوسطى ديكتاتورية وأنه نظام عبادة الفرد      آ
 سبتمبر فرض الرئيس التركماني قيودا على جميـع مـصادر           ١١وبعد أحداث   ، نيازييف

ك الاشتراكات مع الـصحف  وكذل، وقطع الإرسال التلفزيوني القادم من روسيا   ، المعلومات
  .الروسية التي تنتقد أسلوب الحكم في تركمنستان

أما في قرغيزستان اتخذ الرئيس عسكر أكاييف إجراءات مماثلة ضد المعارضة، فقام            
  .بفرض قانون يقضي بمنع أشكال الاحتجاج السياسي

ضـد  تحالفت الولايات المتحدة مع نظم ديكتاتورية تسلطية مستغلة الحـرب           ، عموماً
فقامت الولايات المتحدة ، كذريعة لفرض المزيد من القيود وملاحقة المعارضين      ) الإرهاب(
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بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لهذه الأنظمة على أمل التواصل فـي اسـتغلال             
  .موارد بلادهم الطبيعية

موسـكو  ، الخبيرة في شؤون المنطقة بمعهد       "ايرينا زفيجيلسكايا " في هذا الإطار تقول   
للدراسات الشرقية، إن تلك البلدان تتميز بالضعف وعدم القدرة علـى تـوفير الخـدمات               
الاجتماعية والعدالة لمواطنيها، وهنا يتدخل الإسلاميون لملء الفراغ، بما يطرحه ذلك من            

  .)٧٥(" تحد للاستقرار في المنطقة على المدى البعيد
، سـتراتيجية اعي لحمايـة مـصالحه الا     هذه السياسة تبرز نمط التعامل الأمريكي الس      

ولذلك فالتعامل الأمريكي مع حكومات دول آسيا الوسـطى  ، وليس نشر القيم والديمقراطية 
في نفس الوقت الذي تنطلق فيه دول آسـيا         ، لا يرى في هذه الحكومات تهديداً لمصالحها      

ب لها باعتبـاره  وبالتالي السعي لدعم الغر، الوسطى ذاتها من رغبتها في حماية الاستقرار      
  .الحليف الأجدر على تقديم المساعدات والخبرات التكنولوجية

بهدف إلـى تقلـيص   ، كما و تسعى الإدارة الأمريكية لمحاصرة إيران والضغط عليها       
 عبر تركيـا    –فراحت تحث تركمنستان    ، حجم الفوائد الروسية ومنع سيطرتها على الغاز      

لكي تذهب أنابيب الغازات أو البتـرول    ، خزر على المشاركة في خط ترانز       –وأذربيجان  
ثم تركيـا بـدلاً مـن     ، من الشاطئ الشرقي لبحر قزوين إلى الشاطئ الغربي الأذربيجاني        

وبذلك تساهم الولايات المتحدة في تفجير الخلافات بين دول بحر          ، )76(الذهاب لروسيا براً    
  . جانب آخروبين دول المنطقة وروسيا من، هذا من جانب، قزوين مستقبلاً

ممـا  ، وعدم الاستقرار والنزاعات الانفصالية القومية    ، وتفاقمت أيضاً مشكلات الأمن   
جعل دول منطقة آسيا الوسطى تولي اهتماماً بقضايا الأمن والسياسة على حساب قـضايا              

  .التنمية والتعاون الاقتصادي الإقليمي المشترك
لـضغوط الأمريكيـة علـى دول       وتزايد ا ، إن تعاظم المشكلات والصراعات الداخلية    

وبالتـالي إجبارهـا علـى      ، المنطقة بهدف تقليص علاقاتها مع روسيا وإيران والـصين        
مما أدى إلى إخفاق الدول     ، الانضمام للحرب الأمريكية على ما يسمى بالإرهاب الأصولي       

خصوصاً المطلة على بحر قزوين في التوصل إلى تسوية مقبولة حول الوضع القـانوني              
  .)77(وحول اقتسام ثروة الطاقة من جهة أخرى ، من جهةللبحر 

كما أن ازدياد حجم الارتباط العسكري و التسليحي بين الولايات المتحدة والعديد مـن              
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  .أدى إلى وقوع دول المنطقة في تبعية لواشنطن في قضايا التسلح والأمن، دول المنطقة
تجهيـزات والمهمـات    قامـت الإدارة الأمريكيـة بنقـل بعـض ال         ، إضافة لما سبق  

وإقامة . )78(في أذربيجان   ) أبشرون(التركية إلى قاعدة    ) انجرليك(ستراتيجية من قاعدة    الا
فاعتبرته روسـيا ركيـزة لتأسـيس    ، في قيرغيزيا) أواكس(محطات لطائرات الاستطلاع   

مثلـت مـدخلاً شـرعياً      ، وفي الوقت ذاتـه   ، منظومة موحدة لجمهوريات آسيا الوسطى    
سواء كان ذلك مـن     ، مني وللسيادة الوطنية لدول آسيا الوسطى وبحر قزوين       للاختراق الأ 

  . موسكومقبل واشنطن أ
أما فيما يتعلق بالدور الروسي المتغلغل في شأن دول آسيا الوسطى فقد برز واضـحاً              

كما راقبت بكثـب    ". عسكر أكاييف "من خلال التدخل محاولة الإطاحة بالرئيس القرغيزى        
، والثـورة البرتقاليـة فـي       ٢٠٠٤ مثل ثورة الزهور فى جورجيا عـام         الثورات الملونة 

أوكرانيا وجورجيا، وحاولت افقاد وتشويه هذه الثورات وخصوصاً بعدما كـشف النقـاب          
  .)79(عن الدور الأمريكي فى دعمها 

كما أفرز الصراع المسلح الروسي الجورجي تداعيات قد يترتب عليها لاحقاً إشـعال             
ية الداخلية المسلحة، مع احتمالات أن تتزايد التـوترات بـين بـاكو             الصراعات الجورج 

 الأذربيجانيـة وإحيـاء أجنـدتها    -وأرمينيا بما يهدد مرة أخرى بعودة الحرب الأرمينيـة   
ومطالبـة أذربيجـان   ) نـاغورو كارابـاخ  (المتمثلة في مطالبة أرمينيا بالسيادة على إقليم      

سوف يؤدي إلـى ازديـاد التطـرف الانفـصالي          ، كذلك   )تاختشيقان(بالسيادة على إقليم    
  .)٨٠(الشيشاني، مما يهدد الاستقرار والسلم في منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز 

  
  الخاتمة

تأسيساً على ما تم استعراضه من خـلال محـاور الدراسـة، اتـضح أن المـصالح             
لبـاً مـا    ستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا تجاه آسيا الوسطى وبحر قـزوين غا           الإ

ويمثل حلقـة   ، تعارضت مع بعضها البعض وهذا يندرج في سياق صراع القوى العظمى          
  .من حلقات الصراع التاريخي بين القوى الكبرى تجاه المناطق الحيوية في العالم

فقد أضحت مـسرحاً لهـذا     ، ولماّ اعتبرت منطقة آسيا الوسطى ذات طابع حيوي هام        
فالولايـات المتحـدة    . ومعتمداً على وسـائل متنوعـة     ، الصراع الذي أخذ أبعاداً متعددة    
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، ستراتيجياتها على النحو الذي يحقق لها أهدافها القومية العليـا         االأمريكية قامت بصياغة    
وفـي المقابـل انتهجـت      . من جانب آخر  ، وتحجيم وإبعاد النفوذ الروسي   . هذا من جانب  

في هذه المنطقة التي تعتبرهـا      مواجهة تمدد النفوذ الأمريكي     ، ستراتيجية عمادها اروسيا  
وبالرغم من التنافس المتصاعد    . منطقة من مناطق نفوذها منذ ما يقارب من خمسة قرون         

حكم بـوش   : بين الطرفين منذ مطلع التسعينيات والذي أخذ شكلاً متسارعاً فى ظل فترتي           
بـوتين  وفلاديميـر  ) حيث أثر على سلوكياته وتوجهاته الخارجية المحافظون الجدد    (الابن  

حيث تمكن الطرفان مـن     ) صاحب رؤية إعادة القوة والهيبة للعسكرية والمكانة الروسية       (
تحقيق قدراً من أهداف إستراتيجيتهما في هذه المنطقـة، إلا أن واجهتهمـا العديـد مـن                 

  . المعيقات التي أحالت دون تحقيق منال كلاً منهما
أما تداعيات التضارب في    . يجياًفإن بوصلة الصراع تتجه نحو الانحراف تدر      ، إجمالاً

 تفـاقم  إلـى فتشير الدلائل والتطورات ، المصالح بين واشنطن وموسكو على دول المنطقة  
وتزايـد  ، ناهيك عن انحرافها عن مـسارها الـديمقراطي       ، الأزمات السياسية لهذه الدول   

 ـ        ، انكشافها الأمني وتقليص سيادتها الوطنية     ي كونها استقطبت تـدريجياً مـن قبـل طرف
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